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 الملخص:  
  

شعرية العربية وعلى لع على المدونة الأنّ المطّ  التناص من الظواهر الفنية البارزة في العديد من القصائد التراثية، حتى
ه ذالعصور يجد أنّ الشعراء كانوا السباقين إلى توظيف هذه الآلية في أشعارهم، وعلى هذا الأساس تهدف ه مرّ 

بعنا في شعر بديع الزمان الهمذاني ، وذلك باتباع المنهجية العلمية حيث تت جمالياتهالدراسة للبحث عن التناص و 
مفهوم التناص في سياقه الغربي والعربي، ووضع صورة واضحة عن تلك آليات التناص في قصائد الهمذاني،  محاولين 

 ؟الإجابة على السؤال التالي: إلى أي مدى طغت ظاهرة التناص في أشعار بديع الزمان الهمذاني
 

 
 

  ABSTRACT:  

 

Intertextuality is among the prominent artistic phenomenon in the poetry heritage. 

The noticeable throughout the Arabic poetic ages is that poets were proactive in 

employing this mechanism in their poetry. This study aims to search for 

intertextuality and its Aesthetics the in the poetry of Badi’ al-Zaman al-Hamadhani. 

By following the scientific method, we explored the concept of intertextuality in 

Western and Arab contexts and put a clear image of the mechanisms of intertextuality 

in Hamadani’s poems. our aim was to identify to what extent did the phenomenon of 

intertextuality prevail in the poems of Badi’ al-Zaman al-Hamadhani? 
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 مقدّمة:
ذا النصوص بعضها ببعض، وخاصة في الخطاب الشعري غير أنّ هتنبه النقاد وعلماء اللغة إلى ظاهرة تداخل 

التنبه أخذ طابعا تحليليا محاولا الوصول إلى وضع مصطلح يميزه عن غيره من المصطلحات فوضع له مصطلح التّناص، 
ح ـن ملامحا مـ ملمإذ يعدّ  ؛ويهدف البحث إلى إبراز ملامح النصية من خلال التناص، وترقية أبعاده اللغوية والفكرية

لإسهاماته الفعلية  1السبعة ةـالنصي اييرـمع "منRobert de beaugrandeد"ـرانـة، حيث اعتبره روبرت دي بوجـالنصي
في سبك النص وحبكه، وإذا كان التناص هو حضور نصوص غائبة في نصوص حاضرة، أو هو تقاطع النصوص في 

ين الدراسات ومن ب التناص في قصائده؟شكلها ومضمونها، فمن هذا الطرح يجب أن نتساءل: كيف وظّف الهمذاني 
ضور زكريا للباحثة حاكمي نورة، وكذا دراسة أخرى بعنوان ح السابقة ذات العلاقة نجد التناص الديني في شعر مفدي

 النص في أصل العدل عند المعتزلة للباحث عبد المجيد مسالتي.
 / التّناص في النّقد الغربي:1

 هو–حسب رأي بعض النقاد –التناص مصطلح نقدي ظهر مع الدّراسات النقدية المعاصرة، وسبب ظهوره 
غلقة تفسّر وذلك بالنظر إلى النصوص على أنها بنية م البنوية على النصوص الأدبية،القيود التي فرضتها المدرسة 

نفسها بنفسها دون اللجوء إلى المؤثرات الخارجية التي تسمى السياقات النصية، أو إلى المعالم المحيطة بالنصوص حتى 
ذا استعمال لهوكان أول  ، 2لأدبفجاء التناص ردّ فعل ضد زعم استقلالية اص تفسيرا موضوعيا، ر هذه النصو تفسّ 

ن خلال الأبحاث التي م م1967 –م 1966بين سنتي   Jolia Cristivaالمصطلح مع الناقدة اللسانية جوليا كريستيفا
وأعادت نشرها في عدة كتب منها سيميوتيك، Critique»» كرتيكو  «Telquel» أصدرتها في مجلتي تل كيل،

«Sémiotique» ،ونص الرواية du roman» Texte» ،وفي مقدمة كتاب دستويفسكي Desto Iveski "لباختين"، 
 هو تناسل نص من نص آخر لأن من خصائص هافكان لها فضل السبق في استخدام هذا المصطلح. والتناص عند

، وعليه فإنّ النص يتقاطع مع نصوص أخرى مكتوبة كانت أو ملفوظة 3أي التوالد productivité نتاجيةالإالنص 
، وبهذا همصراعيهي انفتاح النص الأدبي على  Cristivaالجديدة التي تقترحها كريستيفا  معينة، فالرؤيةفي فضاءات 

  .البنوي الذي جعل البنية العنصر الأساس في تصوره الناقدة المنهجالتصور تجاوزت 
فأنجز رولان  ،في التناص Cristiva كريستيفا  من الأدباء أبحاثهم على الأعمال التي قامت بهاوألّف مجموعة 

 Youri lothman وكتب يوري لوتمان"لذّة النص"نظرية النص" ومن "الأثر إلى النص"و""Roland barthes  بارت

جينيت عمل قد و ، 4"سالشهير"الطرو كتابه  Gérard Genetteثه الموسوم"بنية النص الفنّي" وكتب جيرار جينيتبح
على مراجعة شاملة ودقيقة لمفهوم التناص معتمدا في ذلك على التصور الجديد للشّعرية التي توثقت صلتها في إطار 

لحضور المتزامن بين ويقصد به ا  ،أو التعالقات النصية حيث تناول داخل هذه المتعاليات التناص ،المتعاليات النصية
ة وكذلك هو كل ما يجعل النّص في علاقة ظاهرة أو ضمني، أو الحضور الفعلي لنص في آخر ،صوصنصين أو عدّة ن

يتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة سواء و . 5مع نصوص أخرى 
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، 7«لنصوصا لعديد من الجذري أو الجزئي تحويليتصل بعمليات الامتصاص وال»، فالتناص 6بوساطة أم بغير وساطة
 . 8جذرا واحدا بل هو نسق من الجذور وهو بهذا المعنى لا يملك أبا واحدا ولا

بيا أم كاملا أم غوي سواء كان نسواجد اللّ التّ  بهويقصد  "النصي اهتم جينيت بما أطلق عليه بـ "التعالي اكم
يره من في علاقة خفية أم جلية مع غ" ما يجعل النص هو عالي النصي الي فالتلتوباناقصا لنص في نص آخر، 

 10:هينماط خمسة أفي  صيةعاليات النّ دّد التّ وتحوتتخذ هذه العلاقة أبعادا مختلفة وصورا شتى،  ،9النصوص"
التناص: وهو يحمل معنى التناص كما حدّدته "جوليا كريستيفا" وهو خاص عند "جينيت" بحضور نص -1

 .في آخر كالاستشهاد والسرقة وما شابه
ونجده حسب تعريف "جينيت "في العناوين والعناوين الفرعية والمقدمات والذيول  (Paratexte) :المناص-2

 ...والصور وكلمات النشر
 .وهو علاقة التعليق الذي يربط نصا بآخر يتحدث عنه دون أن يذكره أحيانا (Métatexte): لميتناصا-3
علاقة  )أ(كنص سابق وهي )ب( كنص لاحق بالنصلنص اللاحق: ويكمن في العلاقة التي تجمع النص ا-4

 .تحويل أو محاكاة
معمارية النص: إنهّ النمط الأكثر تجريدا وتضمّنا إنهّ علاقة صماء تأخذ بعدا مناصيا وتتصل بالنوع: شعر، -5

 ...رواية وبحث
 ،أدبيتهو  النصبل إنّ هذا التعالي مظهر من مظاهر نصية  ،نلاحظ أنّ هناك علاقات وطيدة بين هذه الأنماط

وإنّ النصوص الأخرى تتراءى فيه بمستويات متفاوتة وبأشكال ليست عصية  ،تناص ويرى رولان بارت أنّ كل نص
العيش خارج  هو استحالة»ده عن، فالتناص الفة والحاليةف على نصوص الثقافة السّ على الفهم إذ فيها نتعرّ 

تبط بأفكاره وهذا الاستعمال مر  ،واستعمله كمرتبة من مراتب التأويلوأشار "ميشال ريفاتير" إلى التناص ، 11«النص
عن الوقائع البلاغية الأسلوبية، والمقروئية الأدبية على مستوى افتراض تطابق متبادل بين الشكل، والمضمون 

ها وأنّ الإجراءات التي تضمن ،12مرجعيات النصوص حسب "ريفاتير" هي نصوص أخرى، والنصية مرتكزها التناصف
ظهرت كتعويض منهجي لنظرية التأثير التي قامت عليها الأبحاث، والدراسات في الأدب المقارن، ومن هنا يمكن 

 .القول أنّ التناص حلّ محل ما يسمى بتواصل المعارف الذاتية، وتطبيقاته ليس ببعيد عن المجال التقليدي القديم
 :التناص في النقد العربي - 2

منها الاقتباس،  عليه عدّة تسمياتالقديم حيث أطلق التّناص من المصطلحات التي لها جذور في النقد العربي 
 د القاضي الجرجانيوقد أكّ  ،رقات المحمودة الجائزةعرية، التي يقصد بها تلك السّ رقات الشّ التلميح، التضمين، والسّ 

اعر ازال الشّ داء قديم وعيب عتيق وم-أيدك الله -والسّرق»فقال:عرية فكرة قديمة ومحمودة رقات الشّ السّ  ( أنّ 392)ت
ارد الذي صدّرنا بذكره و وكان أكثره ظاهرا كالتّ  يستعين بخاطر الآخر ويستمدّ من قريحته، ويعتمد على معناه، ولفظه،

إخفائه بالنقل،  ب المحدثون إلىثم تسبّ لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ  ، وإن تجاوز ذلك قليلا في الغموضالكلام
صريح عريض في حال، والتّ يادة، والتّأكيد والتقيصة بالزّ والقلب، وتغيير المنهاج، والترتيب، وتكلّفوا جبر ما فيه من النّ 



 عبد الحق فوغالي عاتي، بوزيد ساسي هادف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (2022)ديسمبر        01العدد: 18المجلد:                                 294                                              مجلة منتدى الأستاذ                                                      

عليل؛ فصار أحدهم إذا أخذ معنى أضاف إليه من هذه الأمور مالا يقصّر معه عن في أخرى، والاحتجاج والتّ 
مّ إليه أو معنى تض بتناول زيادة» ابق وذلكص السّ ص اللّاحق بالنّ بدّ أن يستعين النّ إذ لا  ،13«اختراعه، وإبداع مثله

رقة  السّ قاد العرب على أنّ ، أو تحويل كلمة من الجمع إلى المفرد أو من الفعل إلى الاسم،  وقد أجمع النّ 14« يشفع به
 هـ(:436)ت يق"يقول"ابن رش، والمعنى فظ،اللّ  على اس فيه إشراكلا تكون إلا في البديع المخترع الذي ليس للنّ 

ارية في عاداتهم، اعر لا في المعاني المشتركة التي هي جبه الشّ  رق أيضا إنّما هو في البديع المخترع الذي يختصّ والسّ »
ر عومستعملة في أمثالهم، ومحاوراتهم مماّ ترتفع الظنّّة فيه عن الذي يورده أن يقال إنهّ أخذه من غيره، واتّكال الشّا

 يءالشّ ، لأن 15«كن المختار له عندي أوسط الحالاتعلى السّرقة بلادة وعجز وتركه كل معنى سبق إليه جهل، ول
، 16«د لنفدلولا أنّ الكلام يعا»ل علي رضي الله عنه امن أرضية يستند إليها ولهذا ق فلابدّ  شيء،لا يأتي من لا 

 Inter Textualité  تناصل عملية استبدال من نصوص أخرى أي عملية ص يمثّ وقد أشار صلاح فضل إلى أنّ النّ 

ص تتقاطع أقوال عديدة مأخوذة من نصوص أخرى مما يجعل بعضها يقوم بتحييد البعض الآخر ففي فضاء النّ  ""
مركزي وتمثيلها في نص  ابقةصوص السّ جيولوجيا كتابات تعتمد على تحويل النّ »ص يصبح النّ  وبهذه النظرة، 17ونقضه

ة لكل قراءة فعّالة صيقادر على الإفضاء بأسراره النّ  ،يجمع بين عناصر الحاضر والغائب في نسيج متناغم مفتوح
ري حيث عمن أكثر الظواهر فعالية في عملية الإبداع الشّ » التّناص، كما يعدّ 18«من النصوص تدخله في شبكة أعمّ 

ص للنّ   التماثل، أو التخالف، أو التناقض وفي كل ذلك يكوني إلى تشكيلات تداخلية قد تميل إلىيحدث تماس يؤدّ 
اعر إلى عملية ، لذا يلجأ الشّ 19«نصيصماس الذي يصل في بعض الأحيان إلى درجة التّ موقف محدّد إزاّء هذا التّ 

لة رة، وخصّصت له مجة المعاصدخل الثقّافة العربيّ »مقصورا على الغرب فقط بل  صوص، ولم يبق التّناصتطويع النّ 
ومن أهمّ  ،"ألف" المصرية محورا تحت عنوان التّناص "تفاعلية النّصوص"، وساهم فيه صبري حافظ وسامية محرز

الدّراسات العربية في هذا الإطار نجد دراسة محمد مفتاح حول التّناص في كتابه"تحليل الخطاب الشّعري ")استراتيجية 
ذلك من خلال  سنظريا، ويمار والتّناص بمختلف أنماطه، وأنواعه تعريف النّص، محاولة لالتّناص( التي يقدم فيها 
أعمّ من  اهر لأنهّ كما ي "صيفاعل النّ مصطلح "التّ  يقطين استعمالسعيد يؤثر ، و 20«عبدونالتطبيق على قصيدة ابن 

جينيت لدلالاتها الإيحائية البعيدة.فيما أنّ النّص ينتج ضمن » عند Transtextualité"يقابل بالأجنبية ناص وهو التّ 
 .21«خرقا بنية نصية سابقة فهو يتعالق بها، ويتفاعل معها تحويلا أو تضمينا أو

ولغة جديدة غير  فتيش عن عبارات حديثةمشكلة التعبير هي التي تحمل الشاعر المبدع على التّ »كما تعتبر 
يدة وبعث عراء إلى خلق رموز جدوهي تدفع الشّ  قدر ممكن من المعاناة والإحساس مستهلكة تستطيع أن تنقل أكبر

أساطير قديمة واقتحام أرض مجهولة واستعارة لغة دينية وآيات قرآنية وتضمين معاني الوحي بلغة تحاكيه وصياغة 
لة منه قصيدته محاو  خصيات التراثية داخلإحدى الشّ »اعر إلى توظيف ، فيلجأ الشّ 22« تؤاخيه وإن لم تبلغ شأوه

اب التوفيق بينها وبين واقعه الذي يريد التعبير عنه فإنهّ في حقيقة الأمر يحاول التوفيق بين نوعين من الخطاب، الخط
قة ومعاصرة د فيه كتابات سابلأنّ تتولّ  ،ص المتناص منفتح على كل الأطرافلذا فالنّ ، 23عريالتاريخي والخطاب الشّ 
كنونات اعر من خلال مها الشّ لأنساق وبنيات متحاشدة ومتزاحمة لنصوص سابقة يستشفّ فيكون بذلك رافدا 
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الماضي وموجودات الحاضر ومستجدات المستقبل، فمن خلال التّناص يأتي النّص الجديد الذي رضع حليب النّصوص 
الأخرى جديد  ة تلتهم هيالنّص الجديد يلتهم القديم، ويتحول به إلى إمكان لغوي آخر ينذر بقراء»إذ أنّ القديمة 

 .24«دواليك النّص المتحول لتتحول به بدورها وهكذا
ومماّ لاريب فيه أنّ التّناص يوسّع من فضاء القصيدة ويلبسها ثوبا جديدا كما يعمل على تنمية الفاعلية 

مماّ يفتح قنوات »التّواصلية، حيث تتحول القصيدة عن طريق التّناص من تجربة معيّنة إلى عمل إبداعي فنّي متكامل 
متعدّدة لإثراء الانفعال الذي ينفصل بالطبع عن صور الفكر المصقولة مماّ يجسد القصيدة ويكسبها نماء تتحول به 

تتحول إلى حشد   مع بلوتج ،إلى معاناة تبتعد عن مجرّد التناغم اللّفظي والصّياغة الماهرة والبراعة اللّغوية التي تحشد
 .25«ككلاءات التي تغني التّجربة الشّعرية  كثيف من الدّلالات والإيح

الحظّ  الدّلالة الشّعرية تميل إلى معاني القول المختلفة ومن حسن»ويظهر التّناص في الدّلالة الشّعرية إذ أنّ  
أنّا يمكن أن نقرأ أقوالا متعدّدة في نفس الخطاب الشّعري وبهذا يتخلّق حول الدّلالة الشّعرية فضاء نصّ متعدّد 

دّلالة الشّعرية لا وبهذا المنظور يتّضح أنّ ال ،الأبعاد  يمكن لعناصره أن تتطابق مع النّص الشّعري المتعين )التناص(
فإنتاج ، ا ينفي الآخروكلّ منه ،بل تتقاطع بها عدّة شفرات لا تقلّ عن اثنتين  ،يمكن أن تعتبر رهينة شفرة وحيدة

ورغم كل هذا فإنّ مفهوم التّناص في . 26«من إثبات ونفي نصوص أخرى النّص الشّعري يتمّ من خلال حركة مركّبة
ي ئالدّراسات العربية يبقى مشتملا على نوع من الغموض ويرجع السبب في ذلك إلى عدم الوصول إلى تعريف نها

خذ من لبنائه على مبدأ تعدّدية المعاني لكن ثمةّ جهود حثيثة لرجاء عيد حاولت من خلالها أن تأ ؛شامل لمفهومه
وتفاعل  ،ع خارجيهو انفتاح على واق»الإمكان وذلك في قولها: تعدّدية المفهوم العربي الغربي والتوفيق بينهما قدر

عارض فالنّص يتولّد من نصوص أخرى في جدلية تتراوح بين هدم وبناء وتالبنيوية؛ مع سياقه متجاوزا في ذلك حدّ 
د في تحديد مفهوم التّناص وذلك في ربطها بين المفهومين الغربي ، وقد وفقّت رجاء عي27«وتوافق وتخالفوتداخل 

والعربي، على اعتبار أن التناص هو الانفتاح على واقع النّصوص الخارجي وتتبع السّياقات المختلفة لما تحمله من 
 شفرات يمكن بوساطتها تفسير هذه النصوص تفسيرا بعيدا عن الذاتية.

 :التناص في ديوان بديع الزمان الهمذاني تجليات-3 
وكشف العلاقات  ،عن الظواهر الفنيّة لقصائده تّنقيبللتّناص عند بديع الزمان الهمذاني أهميّته الخاصّة في ال

التي تربط النّص الشّعري الحاضر بالنّصوص الغائبة، مماّ يستوجب على المتلقّي إحضار النّص الغائب من خلال 
وأنّ القصيدة تتحول بالتّناص ، 28يشهد على حضور التّراث فيه ، ونسجهكائن لغوي  والنّص.ضميناتوالتّ الإشارات 

ع الزّمان ، ومن أكثر الظّواهر استدعاءً في ديوان بديمتّسق ومتكامل من جميع الجوانب من تجربة محدّدة إلى عمل فنيّ 
الهمذاني الخطاب القرآني، وهو تناص استدعته طبيعة التّجربة الوجودية للأمّة بمعانيها، وصورها، وتتضمن لغة الشّاعر 

ذ من هذه خرؤياها الفكرية، والفنية، والفلسفية التي شحنها بالدّلالات من أجل التأثير في المتلقي، فالشاعر يتّ 
 التّجربة وسيلة ليقيم عليها رؤيته للواقع، ويعرف التّناص القرآني عادة بالاقتباس، والاقتباس يدخل في فلك التناص،

وقد قام الهمذاني بامتصاص النّصوص القرآنية في قصائده من أجل تحقيق الأهداف الدّلالية المرجوة، وقد نجح في 



 عبد الحق فوغالي عاتي، بوزيد ساسي هادف
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ؤية جديدة للقصيدة في تشكيل ر  وسياق قصائده،  إذ ساهمت التراكيب القرآنيةتوظيف النّصوص القرآنية بما يتلاءم 
ة فسيفسائية كلّ نص هو عبارة عن لوح»وفتحت لها آفاقا واسعة، وأغنت قصائده حتى غدت تحفا شعرية رائعة إذ أنّ 

 29»من الاقتباسات، وكلّ نص هو تشرّب وتحويل لنصوص أخرى
الهمذاني من النّصوص القرآنية عبر التناص عن طريق التشكيل الجديد وفق بنيات  ةاستفاد عنوسنتحدث 

 ه.معينة في ديوان
 :القرآني التناص -أ

ياغات فقد نزع الشّعراء العرب إلى الاقتباس منه وفق ص ؛يعدّ القرآن الكريم من الروافد المهمة للشّعر العربي
كة يستطيع مستهلجديدة، والشّاعر الحاذق هو الذي يحمّل نفسه مشقّة التفتيش عن عبارات جديدة، ولغة غير 

 والإحساس.ينقل المعاناة  بوساطتها أن
فراح ينتزع  بهذا الكتاب المقدّس، ، وانبهارهتقديسهإنّ استخدام الهمذاني لكثير من آيات القرآن دليل على 

ة آيات منه ويوظفّها في شعره بغية تحقيق الدّلالة وتكثيفها وإغناء فضاء قصائده حتى غدت أشبه بفسيفساء متناسق
قد يأتي جليا تارة »التّناص القرآني عند الهمذاني و إطار شعري جميل مؤثرّ في المتلقّي،  في والتمازج ،يكفلها التّكامل

.ويظهر في كلمة، أو آية، أو مجموعة 30«رة أخرى وقد يأتي موافقا للنّص القرآني تارة ومخالفا له تارة أخرىوخفيا تا
  31قوله: الوافرآيات، وما نستقرئه من التناص القرآني 

 تَأتََّى القِيَامَ وَلاَ وَنوُدِيَ للِصَّلَاةِ فَـقُمْتُ أَسْعَى       فَمَا اسْتَطعَْتُ 
 اـراَكَ فَـتَّ ــــــــــــــــهُ ذكِْ ـــــــــــــــــلْـبٍ فَـتَّـبِقَ وَعُدْنَا        مْ ــــــجُمعَُتـَهُ لنَّاسُ امَ اـــــــــأقََ 

للآية  متصاصويوظفه توظيفا فنيا بطريقة الا ،فالشاعر في هذه القصيدة يعيد كتابة النص القرآني الغائب
 .9 الجمعة﴾... ذكِْرِ اللَِّّ ودِي للِصَّلَاةِ مِنْ يَـوْمِ الجمُُعَةِ فاسْعُوا إِلَى يَا أيَّـُهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نُ  الكريمة﴿

 ،من سورة الجمعة هذا اليوم الذي هو أفضل أيام الله تعالى ةكريمة  آي تينالبيين الهمذاني في هذ ذكرحيث 
 وهو عيد المسلمين، وفيه ساعة الإجابة إذا أدركها الإنسان المؤمن إلا استجاب له الله سبحانه وتعالى، ويستحبّ 

منه في أبياته لتكثيف ض ونظرا للخير العميم في هذا اليوم فإنّ الهمذاني، فيه الذكّر، وبالتالي فهو أشرف الأيام وأفضلها
وامل صرح بالآية الكريمة، فهذا النص تراكمت فيه إضاءات قرآنية نتيجة الع وهو كما يبدو تناص صريح لأنه ،الدّلالة

يواصل و  الداخلية للبلاد الإسلامية التي نشأ فيها الشاعر، مما يكشف لنا عن البنية الخصوصية للنص، وسياقاته،
ر القصور شغّ ي لأمهات وفهو ييتم الأولاد ويثكل ا ،يذكر الموت وما يفعله بالعبادالشاعر محاورة النص القرآني، و 

 32يقول: الكامل
 فاَلـمَوْتُ يَـنْزعُِ كُلَّ قَصْرٍ شَامِخٍ      وَالـمَوتُ يَـفْتَحُ كُلَّ بَابٍ مُرْتَجٍ 

  الآية والبيت.في شعره فكان هناك توافق بينالآية  فالتّناص في هذا البيت تناص تضميني لأنّ الشاعر ضمّن
تُمْ في بُـرُوجٍ قوله تعالى:﴿ هي والآية التي ضمنها وفي موضع . 78﴾النساءشَيَّدَةٍ مُ أيَْـنَمَا تَكُونوُا يدُْركُِكُمْ الموْتُ وَلَوْ كُنـْ

 33يقول: الكامل، آخر يتحسر على ما لقيه من تصاريف الزمان



 التناص وجمالياته في شعر بديع الزمان الهمذاني
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 لَقَيْتُ تَصَاريِفَ الزَّمَـــــا       نِ بَـيْنَ الِحجَارةَِ وَالحدَِيدَا
 دَاــــــــتَشَــــانـِـي        وَأَعَادَني خَلْقًـا جَدِيوَزيِرَ انِ ـْــــــــأَنَّ ال

فالشاعر في هذين البيتين يتناص مع القرآن عن طريق البنية اللفظية التي حافظ على هندستها، على مستوى 
عُوثوُنَ خَلْ  استلهام البنية الدلالية، في تمكنه من قًا جَدِيدَا قُلْ كُونوُا قوله تعالى: ﴿وَقاَلُوا إِذَا كُنَّا عِظاَمًا وَرفُاَتاً إِناَّ لـمَبـْ

فكوّن من التناص صورة جمالية جديدة شخّص فيها أعباء الزمان التي لقيها ، 50 ،49حِجَارةًَ أوَْ حَدِيدَا ﴾ الإسراء 
أعاد له وكأنه ، وقربّه إليه، وجعله ملازما له ،نتشاه الوزير وأعاد له مكانتهبعدما ا ،فأضفت على أسلوبه رونقا وجدّة

ويتقاطع معها  ،يزال الشاعر يتعايش مع النصوص القرآنية ولا . ، كما يعيد الله تعالى الحياة للموتىمن جديد الحياة
 34تقاربليأخذ منها دلالات ومعان ما يلائم تجربته الشعرية وحالته الشعورية، يقول: الم

 إذََا مَا حَلَلْتَ بمغَْناهَمْ      رأَيَْتَ نعَِيمًا وَمُلْكًا كَبِيراَ
ه به كلّما تقرّب من الوزراء الذين لم يبخلوا علييحظى فالشاعر لا يدع إلا أن يذكر النعيم العميم، الذي 

فهو يشير إلى . صالحةأعمالهم ال الصالحون جزاء م شبيه بنعيم الجنة التي يحظى بهبالهدايا، مقابل مدحهم، فهذا النعي
ويواصل الهمذاني محادثة النص الغائب، لأنهّ يريد  20 مًا وَمُلْكًا كَبِيراَ﴾الإنسانقوله تعالى:﴿ وَإِذَا رَأيََتَ ثُمَّ رَأيَْتَ نعَِي

 35القرآن الكريم فيقول: البسيط نجده يتناص مع آيّ  ذاكالوصول إلى مبتغى معين، وه
 لَكَ هَذَا الزَّمَانُ زُورٌ        فَلاَ يُـغَرَّنَكَ الغُرُورُ وَي ـْ
 اتّـَقُوا رَبَّكُمْ ﴿ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ الكريمة:هذا التناص الذي يشير به إلى الآية  البيت؛إنّ ما يصادفنا في هذا  

نْـيَا وَلاَ ... وَاخْشُوا يَـوْمًا لَايَجْزيِ ، إذ جعل الشاعر من تقلبات 33 لقمانورُ﴾الغَرُ يَـغُرَّنَّكُمْ بِالِله  فَلَا تَـغُرَّنَكُمُ الحيََاةُ الدُّ
الزمان حكمة يحتكم إليها الإنسان، وأن يأخذها مأخذ الجد في حياته حتى لا ينحرف عن جادة الطريق.ولايزال 

 36زوء الكاملمجوتجربته الشعرية، يقول:  الشاعر يتعايش مع النصوص القرآنية ليأخذ منها معان ودلالات تتلاءم
 نزِاَ        لِ وَأزََّتِ الهيَْجَاءُ أزََّا حَتىَّ إِذَا دُعِيت  

حيث شبه دعوة ، 83﴾مريم زَّا أَ تَـرَ أَناَّ أرَْسَلْنَا الشَّيَاطِيَن عَلَى الكَافِريِنَ تَـؤُزُّهُمُ  :﴿ ألمَْ فهو يشير إلى قوله تعالى
 التي ترسل على الكافرين وتفتك بهم فتكا.بالأعداء، بالشياطين  هالأمير إلى الحرب وفتك

و بعث نّ هذا البعث هإإذ  ؛جديدوإعادة بعثها من  القرآنية،ويستمر الهمذاني في التفاعل مع النصوص 
  37يقول: السريعلدلالات جديدة واستمرارها، هو استمرار الثقافة الدينية للشاعر. 

 إِنَّ الكِراَمَ سَجَايَاهُمْ مَوَاثيِقُ أَخَذْنَ مِنْكَ مَوَاثيِقًا مُغَلَّظَةً     
إنّ التعايش مع النص القرآني أكسب القصيدة أبّهة ضمّن فيها آيات قرآنية، ساهمت فيه الذات الشاعرية  

وى تر ابتصوراتها، مما أعطاها دلالات قيّمة عبّرت عن هذا الإبداع الذي يتصف بالعفوية، فهذا التناص هو منهل 
لتناص مع آي القرآن حاضرا في كل قصيدة، فالمواعيد و المواثيق التي أخذها الشاعر من الشيخ فكان ا ،منه الشاعر

أبي نصر تتمثل في إقامة الدين، والاعتناء بالشعب وتوفير الأمن والاستقرار له، والدفاع عنه، فهذه المواثيق هي طبيعة 
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تعاون والتناصر نبياء في إقامة الدين، وإبلاغ رسالته والوأخلاق في البشر، فهي كالمواثيق التي أخذها الله تعالى من الأ
هُ  ...﴿ والاتفاق، فالشاعر  يشير إلى الآية الكريمة:  .7 مْ مِيثاَقاً غَلِيظاً﴾الأحزابوَأَخَذْنَا مِنـْ

 38الطويلوقوله 
 بِالرُّبَا ثَكْلُ كَأَنَّ القُرَى سَكْرَى وَلَا سَكْرَى بِالقُرَى     كَأَنَّ الرُّبَا ثَكْلَى وَمَا 

 هناك علاقة بين البيت الشعري، والآية الكريمة، حيث وجد الهمذاني القرى وهو في طريقه إلى الأمير
خلف بن أحمد لا حركة فيها وكأنّها سكرى، فأهل هذه القرى كالناس الذين فقدوا عقولهم من هول يوم القيامة،  

 .02 الحج﴾...النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَتَـرَى﴿ تعالى: إلى قوله والشاعر في هذا البيت يشير
 آهات، تعيش في الشعوبيجعلون حكام الأمة وإذا رجعنا إلى الحكم الذي يحكم الشعوب نجد أنهّ حكم ظالم، ف   

 39الوافروعذاب مماّ يؤدّي إلى ارتكابهم الذنوب، يقول:
نْبُ للِشَّيْخِ الِإمَامِ لِأنّـَهُ       الاَ الأثَْـقَ الوَرَى فَـلْيَحْمَلِ دَ سَا الذَّ

ظهور التناص في هذا البيت جليا من خلال التركيب الذي يستند إلى آية معينة بصورة مباشرة فقوله )فليحمل 
 :الأثقالا(، هذا جزاء الذنب والإساءة التي أرتكبها الحاكم تجاه أمته فهو يشير إلى الآية الكريمة

، إنّهم حكام 13﴾العنكبوت  ونَ رُ ت ـَفْ وا ي ـَانُ ا كَ مَّ عَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ نَّ لُ ئ ـَسْ يُ لَ وَ  مْ الهِِ قَ ث ـْأَ  عَ مَ  الاً قَ ث ـْأَ وَ  مْ الهَُ قَ ث ـْأَ  نَ لْ مِ حْ يَ لْ ﴿ وَ 
ون بالشعوب، ويظنون أنّ الشعوب مجرمة وهي لم تقترف أي ذنب، فهؤلاء الحكام هم بمثابة ن، فهم يستبدّ متألهوّ 

اعر ما الشّ  رمن السّيئات يوم القيامة جزاء كفرهم بالله وبأنعمه، وفي سخرية يصوّ الكفار الذين يحملون أثقالهم 
 40الطويلقول: سيبوح به عندما يجتمع مع الأمراء، ي

 عُ دِ وْ  مُ ناَ ا أَ مَ  تُ يْ شَ فْ أَ  عْ مِ تَ نجَْ  نْ إِ ا       فَ نَ ن ـَي ـْب ـَ اللهُ  عَ مَ يجَْ  تىَّ حَ  تُ كُ سْ أَ سَ 
ح له الفرصة تتا  عندما، فإنّ الهمذاني يتوعدهم بأنه سيفشي جميع الأسرارراّء ما يفعله الأمراء بشعوبهم، ج

ويجتمع معهم، فهذا التناص يتطابق مع الآية الكريمة، ذلك أنّ الله تعالى يمهل، ولا يهمل، فالله يجمع الخلائق يوم 
: يت يوحي إلى الآية الكريمةفالبالقيامة في صعيد واحد ثم يفتح بينهم بالحق، حينئذ يعلم الكفار لمن العزة، والنصرة، 

في أبيات من قصيدة يواصل الشاعر توظيف مجموعة آيات و  .26سبأ ﴾قِّ لحَ ا باِ نَ ن ـَي ـْب ـَ حُ تَ فْ ي ـَ ا ثُمَّ نَ بّـُ ا رَ نَ ن ـَي ـْب ـَ عُ مَ يجَْ  لْ قُ ﴿
 41الوافريقول:، واحدة

 مٍ ـيـقِ تَ سْ مُ  اطٍ ـرَ ـــــــــــــــى صِ لَ عَ  يرُ سِ ا      يَ يهَ فِ  فُ رْ الطَّ فَ  ناَ قَ وْ ف ـَ شَ رَّ عَ وَ 
 مٍ ـــــــــيـظِ ــــعَ  ـانٍ ـــــــــــــتَ هْ ب ـُا بِ ـــــــــاهَ ـــــــــن ـَزَ وَ  ا     هَ ي ـْلَ ا عَ بً ضَ غَ  هُ دَّ خَ  رَ ـ ــــَعّ صَ فَ 
 يمِ ظِ العَ  شِ رْ ي العَ ع ذِ نْ صُ  نْ كِ لَ وَ       لاَّ كَ   نَ لْ ق ـُوَ  ومُ رُ الكُ  هُ ــــــتْ اب ـَجَ أَ 
 وَ 

َ
 ـومِ حُ اللُّ  نَ مِ  ـاءُ مَ الدِّ  تِ زَ ميـَّ ا      وَ هَ ن ـْمِ  ارَ طَ وْ ى الأَ ضَ قَ  نْ أَ  اَّ لم

 شجر الكرْم والخمر، فغصن الكرْم في استقامته، كحال المؤمن الذي يمشي وهووصف لفي هذه الأبيات 
، 22الملك مُسْتَقِيمٍ﴾شِي عَلَى صِراَطٍ أمََنْ يمَْ ﴿اص مع قوله تعالى:منتصب القامة على طريق بيّن، فهذه الأبيات تتن

وَلَا ...﴿ له تعالى:ناص مع قو ثمّ رَمْيها بالافتراء والكذب، وهذا تعنها حتى لا يراها على هذه الحال.  الوجهب يقطوت



 التناص وجمالياته في شعر بديع الزمان الهمذاني
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﴿ ...هَذَا  :جلمع قوله عز و في الشطر الثاني من البيت نفسه ، وكذلك يتناص 18 لقمان رْ خَدَّكَ للِنَّاسِ ...﴾تُصَعِّ 
ن التّناص صورة جمالية فيها تشخيص للغضب، أضفت على الأسلوب جدّة ورونقا، كوّ ، ف16النور بُـهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾

م رغم أنّها من فحل واحد إلا أنّ الثمار كما قال سود وبيض، لكن كل هذا من صنع ذي و ر الكر اشجأنّ إحيث 
. ويتمكن الهمذاني 26نملال هُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ﴾ ﴿ اللهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ  العرش العظيم، وهذا يتناص مع قوله تعالى:

في البيت الرابع أن يرسم صورة رائعة الجمال، تتمثل في فراق صاحب الحقل للكروم، وهذا كفراق زيد ابن حارثة 
هَا ضَى زَ ﴿فَـلَمَّا قَ  :والبيت يتناص مع الآية الكريمةوتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلّم، لزوجته حين طلّقها،  يدٌ مِنـْ

 .37 وَطَراً...﴾الأحزاب
 : التناص مع القصص القرآني:ب

 وهو رافد من روافد الإبداع الفني لما له من متعة، ودلالاتوالقصص القرآني هو الآخر متوفر في قصائده، 
شاعر بثها أهم الرموز الدينية التي أعاد ال عميقة، وبخاصة عندما تصبح هذه القصص معادلا موضوعيا للشعر، ولعلّ 

عة من الكلمات ف مجمو ة مواضع من أشعاره، حيث وظّ وردت في عدّ التي قصة يوسف عليه السلام  في قصائده، هي
بمعنى قدّ كما جاء في الآية الكريمة، وفصل الخطاب كما قال شريح القاضي التي تحيل إليها كالقميص، وتقطع، 

 43الوافريقول:مصر  تبرئة نفسه أمام عزيزل 42والشعبي الشهود
 مُهْجَ الضَّبَابِ هُ ـــــــتَـقَطَّعَ دُونـَ        اءُ ـــــــذِمَ هُ ــــــوَقاَريِّ القَمِيصِ لَ 

ا أَسَْ 
َ
ثوُلُ عَنِ الجوََابِ  ـدَاهُ      ـــــــــــــي نِ ــــعَ القَاضِ ـــوَلم

ُ
 وَأَعْجَلَنِي الم

 ابِ ــــــلَ الِخطـَـــوَأَسَْعَنِي بهِِ فَصْ  قَريِضِكَ عَقْدُ دُرٍّ      حَبَاني مِنْ 
د وظف الشاعر والعفاف، وق ،طهارةللرمز  فهو يشير إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع زليخة، فيوسف

ى عللسامية ا بإضفاء بعض الصفات له، وذلك هذه الحادثة التاريخية ليكسب الممدوح هالة من التقدير والاحترام
مدوح للم بيّن يو  ،شخصية يوسفأراد بهذا التناص أن يتقمص  شاعر، وكأنّ الالشرفكالعفاف والإخلاص، و   نفسه

من أجل إثراء الموقف وتكثيف الدلالة، وهكذا أتاح هذا التناص القرآني أنهّ أهل عزة وشرف ليقربه منه، وكذا 
متزج الحدثان في وإسقاطه على الحدث الآني في ،وذلك بالتعبير عن الحدث الماضي ،وقوة إيحاء فنيًّا، ئًاللهمذاني متك

دَهَا لَدَا البَابِ...قاَلَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ وَألَْفَيَا سَيّ ...إطار من الدلالة والإيحاء، والأبيات تشير إلى قوله تعالى:﴿ 
 .26، 25 مِنْ اهَْلِهَا﴾يوسف شَاهِدٌ  هِيَ راَوَدَتْنِي عَنْ نَـفْسِي وَشَهِدَ 

  44ويواصل الهمذاني محاورة القصص القرآني، فيقول المتقارب 
 هِ قِّ حَ  نْ مِ  ةِ ابَ جَ الإِ  لِ ذْ بَ وَ        يرِ مِ ي الأَ أْ رَ بِ  يرُ شِ  البَ ني تاَ أَ    

 بنائه، ولكنألقصّة قميص يوسف عليه السلام الذي أرسل إلى أبيه ليلقى عليه من طرف أحد  فهو يشير
معجمية   ةدبإضافة وح القرآنية وذلكالبيت كان جزئيا حيث استطاع الهمذاني كيف يمتص من الآية  تناص هذا

 هُ اءَ جَ  نْ أَ  لَمَّا﴿ ف ـَ :فهو يشير إلى قوله تعالى. تنكشف عنها قراءة جديدةككلمة البشير، هذه الوحدة المعجمية 
 .96 يوسفا﴾يرً صِ فاَرْتَدَّ بَ  هِ هِ جْ ى وَ لَ عَ  اهُ قَ لْ أَ  يرُ شِ البَ 
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استطاع  يثالهمذاني حكما كان لحادثة الهجرة النبوية الشريفة الأثر البالغ الأهمية في أشعار بديع الزمان 
 45يقول:السريعار ثور، بكر وهما في غ فقام بتصوير الرسول وصاحبه أبي ،امتصاص الآية القرآنية

  اني ثَ لِ  لاَّ إِ          رِ الآثاَ  نَ مِ  يضُ البِ  هِ ذِ هَ  لْ هَ 
ُ
 ارِ  الغَ ى في فَ طَ صْ الم

 ا في همَُ  ذْ إِ  يْنِ ن ـَ اث ـْني وا ثاَ رُ فَ كَ   ينَ الذِ  هُ جَ رَ خْ أَ  ذْ إِ الله ُ  هُ رَ صَ نَ  دْ قَ ف ـَ وهُ رُ صُ نْ ت ـَ لاَّ أَ ﴿ :يشير الهمذاني إلى قوله تعالى
في غار ثور أثناء ا واختبائه ، فهو يشير إلى احتماء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر،40التوبة ﴾...ارِ الغَ 

من أجل حجب أعين المشركين الذين استعملوا جميع الوسائل للقبض على النبي الكريم، لكن الله قد  الهجرة النبوية،
 .ستره بستره وحماه بحمايته

، وقد أسهم دلفاظه وتراكيبه، شكّل سة أسلوبه المتفرّ لأ إنّ تأثر الهمذاني بأسلوب القرآن الكريم واستخدامه
 لقصصاالتّناص القرآني في تعزيز أبيات القصائد بصور فنية أضفت على أسلوبها قيما جمالية،كما أضفى استحضار 

 .القرآني على الأسلوب قيما بيانية رفيعة
 لأدبي:ا التناص - ج

المبني على لي لاهناك حضور واضح للعيان للنص الشّعري القديم في النص الجديد، قائم على التّداخل الدّ 
وص التراث وإعجابه على نص عراتوليد معاني الشعراء السابقين، هذا التفاعل مع التراث الشّعري نتيجته اطّلاع الشّ 

 .ومن ثمَّ يتجلّى التَّناص عبر أبيات نصوصهأعلامه، بالعديد من 
ا، والدّارس لشعرها وأنسابه لع على أيام العرب،والشاعر الحاذق هو المتعمّق في اللغة، والمتضلع بعلومها، والمط

على  كريم ومطلّعالالجاهلي والآخذ من زبده، ومن خلال وقوفنا على شعر الهمذاني وجدنا أنهّ متشبّع بمعاني القرآن 
نلتمس أنّ  يثح ؛الجاهليعري بأمثلة من العصر للتناص الشّ  وأيامها، ونمثلالشعر الجاهلي، وعلى أنساب العرب 

 في حرف نسج قصيدة على منوال قصيدته في البحر والقافية وحتى العبد حيثأثرّ بطرفة بن الهمذاني كان شديد الت
 46الطويل الروي.يقول:

 إلِيَْكَ وَإِنْـفَـاقِي طَريِقِي وَمُتلـّدِي  رَتي  ـــاتي لَدَيْكَ وَهِجْ ــامَ ـــدْ مَقَ ـــأبَْعِ 
ـَاـ ــــِمـاجَ ـــمٍ هَ ــــوأَيُّ عَظِي    دٍ ــــــــــــــوْقِ ــــم ا أَيُّ  ـَــــــارشٍَبَّهــــــةُ نَ ـــــــوَأيََ   دَدِ  نْ أيمَّ
  ةً   ــــا في مُخْلِصِ الوَدِّ نيَِ ــمْ تُمْضِهَ ـوَلَ 

َ
هَا ــيَـرُوحُ إِليَْهِ الم  ويَـغْتـَدِيـوْتُ مِنـْ

 نْ لَمْ تُـزَوَّدِ ــــارِ مَ ــبَ كَ بِالَأخْ ـــفَـتُـبْدِي لَكَ الأيَّـَامُ مَا أنََا عِنْـدَهُ    وَيـَأْتيِ
 47يقول: الطويلن الهمذاني أبياته من بعض أبيات معلقة طرفة بن العبد الذي ضمّ 

تـِي    ــــــــــــــــــرابي الخمُُ ــــــــــــــــوَمَازاَلَ تَشْ   وَبَـيْعِي وَإِنْـفَاقِي طَريِقِي وَمُتلدِي  ورَ وَلَذَّ
 خَلَاياَ سَفِيٍن بِالنـَّوَاصِفِ مِنْ دَدِ دُوَّةً       ــــــــةِ غُ ــــــالََكِيــــدُوجَ المــــــأَنَّ خُ ــــــــــــــــكَ 
 دِيـــوتَـغْتَ رُوحُ ــــالَ تَ ـــاءَ مِرْقَ ـــبعَِوجَ  دَ احْتِضَارهِِ       ـــمَّ عِنْ ـــــي الهَ ــــي لَأمْضِ  ـِّوَإِن

مُ مَا كُنْتَ   مْ تُـزَوَّدِ ـــنْ لَ ــــارِ مَ ـــــكَ بِالَأخْبَ ــأْتيِـــــجَاهِلاً      وَيَ سَتُـبْدِي لَكَ الَأياَّ



 التناص وجمالياته في شعر بديع الزمان الهمذاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (2022)ديسمبر        01العدد: 18المجلد:                                 301                                              مجلة منتدى الأستاذ                                                      

ة في فسه، ودالّ إنّما هو دفقة شعرية نابعة من نالهمذاني ليس معناه التقليد، إنّ التشابه بين قصيدتي طرفة و 
جميل، ديد و جن بوساطتها كيفية امتصاص أبيات طرفة، وإخراجها في قالب الوقت ذاته عن عبقريته الفنية التي تمكّ 

 فإنهّ يدلّ على أنّ الهمذاني كان كثير شيءوهذا إن دلّ على  وألحان شذية، تجاوب معه بطراز موسيقي عذب،
مجموعة ظّف ، حيث و الاطّلاع على الشعر الجاهلي، وعلى أعلامه وبخاصة شعر طرفة بن العبد، وغيره من الشعراء

وَيـَأْتيِكَ ، يَـغْتَدِي، دَدِ ، دِيلِ مُتَّ ) من الكلمات موجودة في معلقة طرفة وهي الكلمات الأخيرة من أعجاز الأبيات
أ إليها دِ(، وبمقارنة النصين نلاحظ أنّ لغة الهمذاني تتوالد وتتكاثر فكانت وسيلة أسلوبية يلجبِالَأخْبـَارِ مَنْ لمَْ تُـزَوَّ 

، لكن دون أن ننقص ونقلّل من جمال 48غة تقول أكثر مماّ تقوله عادة، وأكثر مماّ نجعلها تقولالشاعر لجعل الل
 القصيدة الجاهلية.

 .أخرىتناصية  أشكال -د
في قريض الشعر فحلًا حتى يروي أشعار العرب، الشاعر لا يصير »على لسان الأصمعي جاء في العمدة 

؛ مسامعه الألفاظ، وأول ذلك أن يعلم العروض؛ ليكون ميزانا له في قولهويسمع الأخبار، ويعرف المعاني، وتدور في 
والمثالب  يام الناس؛ ليستعين بذلك على معرفة المناقبنه، وليقيم به إعرابه؛ والنسب، وأوالنحو؛ ليصلح به لسا

، وتتمثل لفحالالشاعر في ب أن تتوفر مجموعة من الشروط التي يج، يشير الأصمعي إلى 49»وذكرها بمدح أو ذم
في حفظ الأشعار والأخبار، والدّراية بعلم العروض ليكون ميزانا في شعره، وأن يكون له علم بعلم هذه الشروط 

 النحو ليستقيم لسانه، ويبتعد عن اللّحن ، ومعرفة أنساب العرب، وأيّامها لمعرفة المناقب.
 .التناص النحوي- 1

حيث جعل الهمذاني من معاني النحو ناظما للمعاني والصور،  ؛إنّ وظيفة النحو هي الابتعاد عن اللحن
 50الوافرصور لم تألفه الأذن من قبل. يقول: فأبدع بذلك نظاما من ال

 حَتّتَّ جَوَامِعِي يَا جَمْعَ حَتّا          بِسَوْفَ وَأُخْتِهَا وَإِلَى وَحَتّى 
من  يءشفقد حيّره هذا الحرف إلى أن قال: أموت وفي نفسي ، ذلك أنّ حتّى هي عقدة سيبويه الكبرى

 رف جر،وح وحرف نصب، أنّ حتى وجد لها العديد من المواضع الإعرابية فهي حرف ابتداء، وعلّة ذلك ،حتّى 
 ...وحرف عطف

 51الكامل :عه، وتشكيل صوره، ومن ذلك قولهاإنّ الهمذاني يلجأ إلى المعاني النحوية لتطويع اللغة في أبد
 يَا أيَّـُهَا الرَّجُلُ الذِي يَـرْتَابُ بي        كُنَّا وكُنْتَ وكَانَ فِعْلٌ مَاضِ 

ـ)حتى، لشعريين: هي ابالنظر إلى البيتين السابقين نرى أنّ الشاعر استخدم مصطلحات نحوية في نسج بيتيه 
ة، فمنها ما في سياقات مختلف، وهي كلّها تحيل على النظرية النحوية، وظفت ماض(، فعل نسوف، كنّا، كنت، كا

نية، ، ومنها ما وظف في سياقات أخرى ليلبي حاجته الفوظّف في سياق مدحيّ للتعبير عن معنى ينشده الشاعر
 خاضعا-نوعالهذا  في- ويمكن نعت هذا النوع من التّناص بتناص المعاضدة، لأنّ الشاعر يجد نفسهوالجمالية. 

يها في المعنى أو تجاوزه، كما يمكن عدّ هذا التّناص نوعا من المحاجّة يبني فلمقتضيات نظرية اللغة من غير تصرف 



 عبد الحق فوغالي عاتي، بوزيد ساسي هادف
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ليحدث به  بعيد عن الخيال لى منطق معرفي وعقلي مخصوصالشاعر نسق البيت على معطيات لغوية مؤسّسة ع
 لصورة البيت بعد فكّ شفرته.، الذي ينفعل جراّء تخيّله وتصوّره 52المتلقيتأثيرا في 
 التراثية. الشخصيات تناص -2

 53البسيط يقول الهمذاني:
 غَلَبَا ىرَ فَ ن ـْوالشَّ وَلاَ ابْنُ سُعْدَى نَدَى       فَمَا السَّمَوْءَلُ عَهْدًا والخلَِيلُ قـِرَى  

بْـيَانُ يَـعْشُرُني     تَ يُّ ـــــــــــــــــالقَيْسِ  وَلاَ ـازِنيُّ ــــــمَ ـوال   وَلاَ ابْنُ حُجْر وَلَا الذُّ  ـاـــــــــدَبَ ــــــمُنـْ
 ـاــذَا إِذَا طـَرَبَ ــــــــــــــهِ هَ ـــــــــــــــــ ــــِذَا لـِرَغْبَتــــــــــــــــــهَـ       هِ ـــــــــرَهْبَتِ ـــــــذَا لِ ـــــــــهَ هِ ـــــــــــــذَا لـِركَْبَتِ ـــــــــــــهَ 

 احةلشخصيات لغوية،وأدبية، ونحوية، قد فرضت نفسها في الس اءستدعا هناكد أنّ نجالمتأمّل لهذه الأبيات 
ة كمعادل رفيعة، ولهذا لجأ الشاعر إلى استخدام الشخصيات التراثي كان لهذه الشخصيات قيمة أدبيةو الأدبية العربية، 

 موضوعي لتجربته الذاتية، حيث كان يتخذها قناعا يبث من خلاله خواطره وأفكاره، والقناع 
هو الاسم الذي يتحدث من خلاله الشاعر نفسه متجردا من ذاتيته، أي أنّ الشاعر يعمد  –ما يقول البياتي ك–

إلى خلق وجود مستقل عن ذاته، وبذلك يبتعد عن حدود الغنائية والرومانسية التي ترى أكثر الشعر العربي فيها ، 
، ويتبدّى التناص 54يلة إلى الخلق الفني المستقلفالانفعالات الأولى لم تعد شكل القصيدة ومضمونها،بل هي الوس

ه المثل في ضرب بمن خلال استحضار الشخصيات الأدبية المضيئة في تاريخ الأدب كشخصية السموءل الذي يُ 
صاحب لامية العرب، وأوس بن حجر الذي ذكره  رىوالشنفالوفاء، والخليل صاحب كتاب العين، وابن سعدى، 

قطري بن م الشعراء في سوق عكاظ، والمازني )لشعراء، والنابغة الذبياني، الذي كان يحكّ الأصفهاني بأنه كان فحل ا
ر الذي والحاض، الماضيالمتلقي من خلال عقد مقارنة بين الفجاءة(، وامرؤ القيس، وهذا من أجل تحريك مشاعر 

لحاضر والماضي، ءم فيه اخصيات على حاضره في استخدام فنّي يتلايعيشه الشاعر، وذلك بإسقاط ملامح هذه الشّ 
نمي خصيات من دلالات ومشاعر تخصيات في التاريخ الأدبي، وما تفجرهّ هذه الشّ مع بث لدلالات هذه الشّ 

يحيل إلى أربعة شعراء جاهليين هم امرئ القيس والنابغة وزهير والأعشى،  البيت الأخيرو ، 55القدرة الإيحائية للقصيدة
حكى الأصمعي عن ابن أبي طرفة :كفاك من الشعراء أربعة: زهير »في كتاب العمدة لابن رشيق قوله: حيث جاء

أو  -إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب، وعنترة إذا كلب، وزاد قوم :وجرير إذا غضب،وقيل لكثير 
النّابغة إذا رهب، والأعشى إذا امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، و ":من أشعر الناس؟ فقال:  -لنصيب 

 .56"شرب
 .لقد كان الهمذاني موفقا في اختياره لهذه الشخصيات بوصفها رمزا للأدب، ينهل منها العربي من معينها

، والوصي ه وسلّمصلّى الله علي النبيشخصية يئة، منها وفي موضع آخر نجد الهمذاني يستدعي شخصيات مض
 57:يقول.وزن في التاريخ الإسلاميلما لها من أبي طالب، بن  )علي(

 يَـقُولُونَ لي لَا تحُِبُّ الوَصِيَّ        فَـقُلْتُ الثَّريَِّ بفَِمِ الكَاذِبِ 
 بِ ــــــــصُّ آلَ أَبي طـَالِ ــــــيِّ        وَأَخْتَ ـــــــــلَ النَّبِ ــــبُّ النَّبيَّ وَأهَْ ــأحُِ 



 التناص وجمالياته في شعر بديع الزمان الهمذاني
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هما فإلى شخصيات إسلامية عظيمة تتمثل في شخصية النبي الأعظم، وشخصية علي،  نيلان يحاتيبال انهذ
على  البيتين نيإسقاط، هذفالشاعر يحاول تحملان دلالات القوة، والقدرة، والتربية، والتوجيه، والهدى،  شخصيتان

 حاضره، وعلى البيئة التي يعيش فيها، بغية نيله أعلى المراتب عند الأمراء، ورغبة في حصوله أغلى الهدايا والعطايا.
لشخصية يتناص مع هذه احيث شخصية سحيم بن وثيل الرياحي أحد بني حمير، الهمذاني يستحضر  كما

اثية المستدعاة، يمكن للمبدع توظيف الشخصية التر » ثمن خلال الدور الذي لعبته في قومها دون التصريح باسها بحي
من خلال آلية الدور، عبر تقنيات متعددة مثل المزج والتداخل بين ما هو تراثي وما هو حديث، أو خلق رؤية 

 . 58«جديدة يفسر من خلالها الدور القديم أو مخالفة الدور القديم جملة
 59يقول الهمذاني: الوافر

 رقَِةٍ وَفَضْلًا          تَـرَى ابْنَ جَلاَ وطُلاَّعَ الثّـَنَاياَ أعَِرْني فَضْلَ عَا
 :فهذا البيت يتناص مع بيت سحيم بن وثيل الرياحي أحد بني حمير الذي يقول

 أنََا ابْنُ جَلَا وَطُلاَّعَ الثّـَنَايَا    مَتَى أَضَعُ العمَامَةَ تَـعْرفُِوني  
يد والمكانة الرفيعة، والمقام الشريف؛ فابن جلا يعني: الس فهو في هذا البيت وصف نفسه بأوصاف العلا

الشريف العالي المقام، فأراد الهمذاني أن يسقط مكانته مكانة سحيم، ليكون ذا شرف ومكانة رفيعة عند الصاحب 
 بن عباد، لينال مبتغاه.

 ة:ـخاتم
 من خلال ما تقدّم رصدنا مجموعة من النتائج وهي:  
في شكل و  عند الهمذاني تمثل نوعا من استعادة النص القديم في شكل خفي أحيانا،الإنتاجية الشعرية  -

 .جلي أحيانا أخرى
ه الواسعة، لخطابات وأقوال شعرية سابقة، وهذا يدل على ثقافت اوتغيير  اأنّ كمًّا من أشعار الهمذاني تعدّ تحوير  -

وما تمثلّه شاعرنا من التراث فإنهّ يدل على نضجه،لأنّ النضج لأي مبدع لا يكون إلّا باستيعاب الجهود السابقة، 
 .لب فني جديد يتواءم وغرضه وعصرهواستعادتها في قا

 معينه.يعدّ القرآن الكريم منهلا للشعراء يرتوون من  -
تناص الهمذاني مع القرآن الكريم كان واضحا، ومميزا، فقد شكّلت النصوص القرآنية رافدا من روافد صياغة  -

 .ةتتعزيز قوي لشاعريالنسق الشعري وبناء تراكيبه، و 
 الوظيفة الجمالية للتناص القرآني هو استخدام لغة جديدة بحيوية دافقة تكسب النص الشعري ثراءً فنيا. -
 وص.للنّصلالي أدّى دوره الفعّال في تحقيق الترابط الدّ  في قصائد الهمذانيالتّناص  ورحض -
 تناص الشّخصيات الأدبية تحرك مشاعر المتلقي؛ حيث أسقطها الشّاعر على حاضره باستخدام فنّي  -
 موائم بين الحاضر والماضي، وذلك لما تفجّره هذه الشّخصيات من دلالات.  
 يوحي بأنّ الشّاعر متشبع باللغة التي طوعها لخدمة إبداعه الفنّي.التناص النحوي  -
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